١س‏ جريمة ف المعادئ.. 


سيظر التكون على ذلك الح اهادئ ٤‏ فى أطراف 
منطقة المعادى ‏ إلا من بضعة أصوات خافتة متناثرة » 
تطلقها الحشرات التى بحلو ها التجوال بعد أن صف 
الليل : فى حدائق المنطقة » ووسط الظلام اليم على 
أحد الأركان البعيدة ‏ وقف رجل برتدی حل سرداء o‏ 
مجعل من العسير تيبزه وسط الظلام ؛ وهو يتطلع إلى 
ساعته الأنيقة بين وقت واخر > ویرسلل بصو إلى بداية 


الطريق وکانه ینتظر شخصًا ما .. 


ربصف اليل بعش دقائق قروا » برزت ہن 
ول الطريق سيارة صغرة > مطفاأة الأنوار» نراي بط 
وکأنہا تنسأًل عبر الشارع الطويل إلى أن توقفت عند 


:الرجل ذی الحلة السوداء وهبط منہا زجل قصیر 
متل الوجه » تلت حوله فى قلق وتوئر » قبل أن يقول 


لاحب الله السرداء فى عصية واضحة وبصوت 
خافت : 

لقد أحضرث النقود .. هل البضائع جاهزة ؟ 

اللقط صاحب الحلَةَ السوداء حقيبة داكنة ٠‏ ن 
يلمحها الرجل الثاني فى البداية » وناوها إليه » وهو 
يقول فى صوت أجش غريب : 

هذه البضائع يبلغ نها نصف ملیون جنه 
بالضبط . 
اختطف الرجل النانى الحقيبة فى فة › وفتحها 
ليلقى نظرة سربعة على محتوياتها » تم عاد يغلقها فى 
ارتياح » ويمد يده بحقيبة أخرى إلى صاحب الحلة 
السوداء » وهو يغمغم : 

هاك النقرد . 

فعح ذو الحلَة السوداء الحقيبة الثانية › وعاد يغلقها 
ق عتف + وقال بطر تامجيب ٠‏ آلدى هل رة غب 
واضحة : 


رأمك 


أين باق المبلغ ؟ 

غمغم الثانى فى حدّة : 

هذا یکفی . 

ألقى ذو الحلة السوداء حقيبته جانبًا فى حدّة » وهو 
يقول فى صرامة : 

كلا .. أريد بضاعتى .. لن أبيعك شيا . 

وفجأة .. انتزع الرجل القصير من ثنايا سترته 
مسد سا . شهره فى وجه ذى الحلة السوداء » وهو 
يقول فى تور : 

ستأخذ المبلغ » وتترك البضاعة » وإلا حطمت 


ساد السکون بعض الثیء › ثم قال ذو الله 
السوداء فى صوت ساخر : 

أنت غبىّ .. هذا الأسلوب لايصلح فى تجارتا 
بالذات . 

عاد القصير يقول فى حدذّة - 
۷ 


إننی أبتکر أسلوبًا جديدا . 
عاد صوت ذى الحلَة السوداء يقول فى سخرية : 
لقد أسأت ابتكار الأسلوب . 
قال القصير في عصبية : 
بل تت اللي سات تقديرى مد آلدائة » 
وسيجعلك هذا تخسر كل شىء .. مساخذ البضائع 
والنقود و ... 
وقبل أن يتم عبارته » شعر فجأة بفوهة 'مسدس 
تصق بظهره وقبل أن يحاول درء الحظر عن نفسه 1 
احترقت جسده رصاصة قاتلة » كتم جسده دویها .. 
جحظت عينا القصير > وسقط مسدسه تحت 
قدمی ذى الحلة السوداء » الذى ل هادئا ‏ عاقدا 
ساعديه أمام صدره » فى حين لوح القصير بذراعيه 
وکأنه حباول التشبث به A‏ 
إلى جوار مسدسه » وتبتق من ظهره بقعة كبيرة من 
الدماء .. 


وسقط مسدسه تحت قدمی ذى الحلة السوداء؛ 
: 5 ت 
الذى ظل هادا عاقدا ساعديه أمام صدره .. 


القت عيناصاحب الحْلَة السوداء بيت شاب مفتول 
العضلات » جد الشعر » ضيتق العينين » قال فى هدوء : 

س لقد نال جزاءہ أا الزعم : 

ركل ذو الحلّة السوداء جسد القصر ف ازدراء › 
وغمغم بصوت نالف صوته الأجش تماما : 

إنه غب .. لقد خحسر کل شىء . 

والتقط الحقيبتين » وفتح إحداهما » وهو يستطرد : 

ولکننا سنتعامل معه بشرف .. سنمنحه بعض 
ما جاء من أجله : 

وتناول من الحقيبة الخاصة به كيسًا صغيرا › بمتلى 
بمادًة بيضاء » ألقاه إلى جوار جنة القصير › وهو يردف 
بسخرية : 

ولتكن هدية وداع . 

ابتسم الشاب ذو الشعر الجعد فى سخرية > وابتعد 
الرجلان فى خطرات سريعة » وعاد السكون والهدرء إلى 
حى المعادى 7 
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۲ ارق :. 


عاد ر عماد ) و ر( علا ) إلى منز هما اما ینقافزان فی 
سعادة » وهتفت ( علا ) فی فرح › وهی تحتضن والدتا : 

لقد انتبت الأمتحانات يا اماه » وبدأت الفطلة 
الصيفية . 

ابتسمت الأم فى حدان > وهی تقول : 

المهم أن تكونا قد وفقتا فى الأمتحانات . 

ضحك ر( عماد ) › وهو قول : 

أنت تعلمين يا أماه أننا محصل دائمًا على مراكز 
متقدّمة فى دراستنا » فحن لانمل استذكار دروسنا 
ابلا . 

والآن أريد شنراء أكبر قدر من الروايات 


تالو ية .. آي اف ؟ 


۱١ 


ضحکت الام » وهى تقول : 

إنه يبح الآن رواية بوليسية حقيقية يا ولدى »› 
فلقد استدعاه اللواء ر مندور ) فى الصباح الباكر › 
بسبب جرمة جدثت فى المعبادى إلى جوار مزل 

تبادل ر عماد ) و رعلا ) نظرات مليئة بالانفعال » 
قبل أن يسأل ر عماد ) ف فة : 

ا جرمة غامضهة ؟ 

هرت الأم كتفيا .وقالت : 

لست أدرى .. لقدأسر ع والدكا يغادر المنزل › 
بعد مكالمة اللواء رمندور )ء دون أنيشر حل أى شىء . 

عاد ر عماد ) و ( علا ) يتبادلان ابتسامة ذات 
مغزی م قالت ر( علا ) فی هدوء : 

لقد أوحشجى خالتى جذاء واعتقد أننى 
سأذهب لزيارتبا . 

أجاب ر عماد ) ف هدوء ممائل : 


۲ 


e E 
: ضحكت الأم فى مرح » وهى تقول‎ 
أخالتكما أوحشتكما ؟ أم الجرائم الغامضة ؟‎ 
: ضحکت ر عاد ) وهی تقول‎ 
, سے الاثنتان معا یا اماه‎ 
: صمتت الام لحظة . وكأها تفكر ف الأمر ءلم قالت‎ 
سأمح لكما بزيارة خالتكما » على أن تعدافى‎ 
. بألا تورّطا نفسيكما فى أي مخاطر » إلا بوجود والدكا‎ 
: هتفا فی فرح‎ 
1 سعد پا اماه‎ 
Kt #F 
فوج العقید ( خیری ) بولدیه :( عماد) و (علا)‎ 
امامسه » وهو يفحص المنطقة التى عر فيها رجال‎ 
: الأمن على القصير › فهنف فى دهشة‎ 
سے ماذا جاءِ بکما ؟!‎ 
: ) أجاب ر عماد‎ 


۳ 


س لقد أتينا لزيارة خالتنا ء وعلمنا أن الشرطة قق 
ف جرية و ,... 

قاطعهما صرت اللواء ( مندور ) يقول : 

وانخذتما من زيارة خاكتكما حجَة خوض مغامرة 
جديدة .. أليش كذلك ؛ 

ضحك ر عماد ) ور علا ) فی خجل . وصافحا 
اللواء ر مندور ) فى حرارة » قبل أن تقول ر علا ) : 

لقد بدأت العطلة الصيفية » وقلبانا تلان 
بالرغبة فى المغامزة . 

. مط العقيد ر خيرى ) شفتيه » وقال فى حسم : 

القضية هذه المرة لا تناسبكما يا صغيرى » فهى 
جريمة قتل ترتبط بتجارة الخذرات . 

سالته ر علا ) فف فة : 

ألا يمكننا معرفة تفاصيلها على الأقل يا أبتاه ؛ 

أجابا اللواء ر مندور ) : 
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أعتقد أن هذا ممكن يا ر علا ) » فأنا أثق فى 
ة فریق ( ع »۲ )» وقد مكنكما إفادتدا دون 
“رض للمخاطر . E‏ 

تم اشار إلى سيارة صغيرة ‏ جاررها بقعمة من 
اء وقال.: 

لقد عزت إحدى دوريات الشرطة على رجل 
صاب برضاصة فى ظهره » إلى جوار هذه السيارة عند 
مجر ٠‏ وال جواره كيس يحتوى على مادة ر اهيروين ) 
النخذرة . وم يكن الرجل قد فارق الخحياة بعد » فت نقله إلى 
مستشفى المعادى › وهم حاولون إسعافه هناك . 

التفت ر عماد ) و رعلا ) إل المنطقة » التى تقف فيا ِ 
السيارة » وفحصاها بعیونہما فى اهټام ثم قال ر عماد) : 

لقد كان هناك رجلان ءجخلاف المصاب ياسيدى. ر 

تبادل العقيد ( خيرى) واللواء (مندور) نظرة 
دهشة » قبل أن يساهما الأخير : 

وکیف عرفا ؟ 


أشارت رعلا) إلى المنطقة ء وأجابت : 

لقد كان هناك رجل يقف ساكتا فترة طويلة ؛ 
لأن آثار أقدامه واضحة » وعميقة عند هذا المكان » ف 
حين تبدو سريعة » قليلة العمق وهو يعبر الطريق 
الأسفلتى الى تلك المنطقة التربابية جانىك . 

أردف ر عماد ) مکملا حدیث شقیقنه : 

وأعتقد أنه اختار هذه البقعة بالذات ؛ لأن 
أشجارها الكنيفة ستخفى وجهه وستجعله يقف ف 
منطقة مظلمة حینا تحجب عنه أضواء ارق : 

عادت ر علا ) تقول : 

س وقد انت هذه السيارة الصغيرة » وتجاوزت 
الطريق الأسفلتى بدورها ١‏ لتقف أمامه » وهبط منبا 
المصاب . 

التقط ر عماد ) منها حيط الحديث . ليقول : 

س ولقد كان المصاب يحمل حقيبة بيده اليسرى ؛ 
لأن آثار قدمه اليسرى أكثر عمقا من آثار قدمه المنى : 


٦ 


أكقلت رغال : 
وهؤ عص ؛ لأنه کان ينقل قدمية فى ونر 
وهو يتحدّث إلى الرجل الآخر . الذى تنم اثار قدميه 
الثابتة على هدوئه طرال الوقت . 
أشار ر عماد ) إلى الطريق مرة أخرى ٠‏ وقال : 
ولقد جاء من خلفه شاب یرتدی حذاء ریاضیا 
من الكاوتشوك ‏ وهو الذى أطلق عليه السار على 
الأرجح > مادامت الرصاصة قد أصابته فى ظهره . 
ارتفع حاجبا اللواء ١‏ مندور فى مزع من الدهشة 
والإعجاب والتفت إل العقيد ( خيرى ) يساله:: 
a‏ !! .. إن ولديك بارعان للغاية فى 
علم الفراسة ‏ وتقصى الأثر أبيا العقيد .. 
كيف أمكنہما استنتاج كل ذلك فى لحظة واحدة ؟ 
ابتسم العقید ( خیری ) » وهو يقول فی فخر : 
إنهما يكان من القراءة » وهذا يوسع 
مدارکهما بشکل کبیر . 


أوماً اللواء ر مندور ) برأسه قائلا فى إعجاب : 

إنهما موهوبان أيضًا أا العقيد . 

تقدّم أحد رجال الشرطة فى هذه اللحظة من اللراء 
( مندور  )‏ وقال فی اهټام : 

لقد استعاد المصاب وعيه يا سيدى اللواء » 
ویقول أطباء مستشفى المعادى : إنه يكن استحواده 

التفت اللواء ر مندور )إلى ( عماد )و ر 
وقال : 

حستا .. هیا بنا یا صغیریٗ » سیشارکنا فریق 
HES‏ ) فى هذه القضية حتى النباية . 
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۳ الاستجواب .. 


تطلخ القصبر إلى رجال الشرطة فى رعب » وهتف 
فی صوت ضعيف متخاذل : 

آین آنا ؟.. ماذا تریدون هنی * 

أجابه اللواء ر مندور ) فى صرامة : 

نريد أن نعرف سبب إطلاق النار عليك » بعد 
منتصف اللیل يا سيد ر( عواد ٠.)‏ 

الت هذاهوالاسمالمدون ف بطاقك 
الشخصية ؟ 

لح ر عاد ) بذراعيه › هاتفا : 

نعم .. هذا هو اجى . ولكن معرفة سبب 
إصابتی هو عملكم . 

قال العقید ( خیرگ ) فى حزم : 

ألديك ما تعاول إخفاءه ؟ 


۲۹ 


هتف ( عواد ) ف ذعر : 

ج لا .لا .۔ آنا مواطن شرف .. هل أصبحت 
الإصابة بالرصاص جرية ؟.. هل تحاولون مداراة عجر 
عن حماية المواطنين الشرفاء باتهامهم ؛ 

نجاهل الجميع عباراته الاستفزازية > وعاد العقيد 
( خیری ) یسأله فی هدوء : 

ماذا حدت یا سید ر( عواد ) ؟ 

ازدرد الرجل لعابه ی صوت مسمو غ » ودار بعینیه 
فى وجوه رجال الشرطة بعصبية ‏ قبل أن يزفر فى قوة ‏ 
وڪيب : 

کے ینتا .. لقد كنت ف طريق عودق إلى المنرل » 
عندما استوقفنی رجل . وطلب منی توصیله ی طریقی › 
م فاجانی و .... 

فاطعد ر عماد ) فی هدوء : 

رجل واحد آم رجلان یا سید ر عؤاد ) ؟ 


N 


قاطعه ز عماد ) ى هدرء : 
رجل واحد ام رجلان یاسیّد ( عواد ) ؟ 


ا 
i‏ 


تطلع إليه ر عواد ) فى دهشة » ثم عقد حاجبيه . 


وغمغم ى غضب : 
وماشانك أنت أا الصغي ؟ ' 
جاءه صوت اللواء ر مندور ) کالفرلاذ : 
س أج ب الصغير . 
أشاح ( عؤاد ) بوجهه فی سخط . وهو يقول : 
س رجل واحد شهر مسدسه فی وجهی ر a‏ 
قاطعته ر علا ) هذه المرة : 
EE €‏ کاذب یا سید ر عواد ) . 
هتف ( عواد ) فی سخط : 
ماذايجحدث هنا ؟.. هل ابتكرت الشرطة سلاا 
جدیدا للأطفال ؛ 
أجابه العقید ( خیری ) فى برود : 
- ریما .. ولکنك کاذب یا سید ر عاد ) کإ 
تقول الضغيرة » فالرصاصة أصابتك ف ظهرك ‏ وليس 
ف وجهك . 


۲ 


غمغم ر( عاد ) فی حنق : 

کت قد استدرت حاولا اهرب . 

قال الوا ( فندور ٠:)‏ ا 

خدعة سخيفة يارعواد).. فلو ان هدا 
صحیح › لقطت ووجهك إلى مؤخرة السيارة وليس 


ظهر القلق والحَيْرة على وجه ر عؤاد ) » وهو 


هلا مایت 

قال اللراء ر( مندور ) فى صرامة : 

وهل کنت تحمل کیس ر امیروین ) معك حینا 
أصبت ؛ 


اتسعت عینا ر عاد ) فی ذهول » وشحب وجهه 
فى شدة » وهر يغمغم : 


کیس ( افیروین ) ؟' i‏ 
کان من الواضح أنه م يكن يتصؤر وجود ذلك اخدر 
۲۲۳ 


إلى جواره » وأن معرفته بذلك قد أصابته بصدمة بالغة 


حتى أن جسده ارجف ف قوة ١‏ عندها سأله العقيد 


( خیری ) فی صرامة : 
ما حقيقة إضابتك يار عواد ) ؛ 
خفض ر( عواد ) وجهه ‏ وقال فی صوت مرتعد : 
ساعترف .. صاعترف بکل ىء . 
k# #‏ 
دل ر عراد ) باعتراف کامل › بشان ماحدٹ 
أمس > ولم یکد ینتپی حتی أله اللواء ( مندور ) فی 


8 
- ومن ذلك الرجل . الذى تبتأع منه هذه السموه 
الخذّرة ؟ 


هز ر عواد ) زأسه فی حير . وقال : 
اتی الا أعلم عته اشيا شزا > على الرغم من 
اى أتعامل معه هند اث سنوات . 
عقد العقید ( خیری) حاجبيه ‏ وهو يقول فى صرامة : 


٤ 


ا س سے ع س 


أما زلت تواصل إعرارك علي الكاد ¢ 

لوح ( عواد ) بذراعه فی ذعر وهو هتف : 

إنى لاأكذب .. اقسم لكم . 

ثم أردف ف تور وتناذل : | 

إنه شديد الذكاء والحذر ‏ وأوامره صارمة 
لاتحتمل القاش » وهو یقابانی بنفسه فى کل مرة ‏ 
ولکنه بختار دائمًا ر مظلمًا . لا یکی فيه رژیته 
بدا باب وف کل مرت ن تقتضى أرا مره عدم إضاءة السيارة › 
ونلتقى ٠‏ فأسلّمه النقود » وأتسلّم ادر ٠‏ ويمضى كل 
منا فی طريقه a e EE‏ 
عن اكان . 

ساد الصمت لحظات م قال اللواء ( مندور) ف 
صرامه : ۱ 

إذا كنت لاتعرف عنه شیا حا » فلن کون 
أمامتا إلا توجية عيمة الاتجاز بالحذرات لك وحدك . 


9 


ازداد شحوب وجه ( عواد  )‏ حتی قارب وجوه 
الموفى قبل أن هتف فى جزع : 
سأله العقید ( خیری ) فى اهټام : 


ماهو ؟ 
ترذد ( عؤاد ) لحظة . ثم أطرق برأسه . وهو يقول 
فی استسلام : 


نخيرات من نوع ( الو لک )9 لکنسى خفت 
مواصلة تتبعه » خشية أن يلحظ ذلك . 

سأله ( عماد ) فی اهټام : 

وهل حصلت على رقم السيارة ؟ 

م يعترض ( عواد ) على سؤال ( عماد ) هذه المرةء 
وإنغا أجاب فى استكانة : 

إنها ملاكى القاهرة » ورقمها يبدأ من اليسار 
د(٤ »)۷٥‏ ولکننی ل المح الأرقام الباقية : 

۲ 


ساد الصمت لحظة أخحري . ثم قال اللواء 
ر مندور ) فی هدوء : 

هذا يكفى .. سنبدأً بحا من هذه النقطة . 

وسئوقع بتاجر النخدّرات هذا بإذن الله . 


۲۷ 


؛ طرف الخيط . 


زضع اللواء ر مندور ) سشنماعة هاتف ف محتيه » 
بمديرية آمن القاهرة . والتفت ا العقيد ( جری ) 
وولدیه › قائلا : 

من حسن الحظ أن عدد الذين بمتلكون سيارات 
من نوع ر القولکس فاجن ) محدود » على عکس من 
يمتلكون سيارات من نوع ( نصر ) مغلا.. ولقد انحصر 
عدد من يملكون سيارات من هذا النوع » الأبيض 
اللون » فى مرور القاهرة › جمسة أفراد فقط : 
رفع العقيد ( خيرى ) حاجبيه فى دهشة » وهتف : 
ياإلهى !!.. كنت أظن أننا سنعار على امات ٠‏ 
ابتسم اللراء ر مندور  )‏ وقال : 
هذا صحيح ٠‏ ولكن الاقام التى لدينا حصرت 


۸ 


“و 


البحث فى نمس سيارات فقط » وهذا هو طرف الخيط 
لدينا » للعثور على تاجر الخذرات . 

أوماً العقيد ( خيرى ) برأسه » وقأل : 

على الرغم من قلة العدد » إلا أن تلك آلمهمة لن 
تكون يسيرة » فسنځتاج إلى دليل قو للقبض على تاجر 
الخذرات . 

قالت ر غلا ) فى ماس : 

سنعار على الدليل س بإذن الله ياوالدى . 

عقد الوالد حاجبيه » وهو يقول فى صرامة : 

هذه المهمَة لاتصلح لكما يا صغيرىٌ ‏ إنا 
قضية بالغة الخطورة . 

ظهرت خيبة الأمل على وجهى ( عماد )و رغلا)ء 
فى حين عقد اللواء ( مندور ) حاجييه » وغمغم فى 
فکیر : 

ولم لا؟ 

فال العقید ( خیری ) فى ضيق : 

۲۹ 


لقد أطلق الرجل النار على ز عواد ) ؛ لأنه 
حاول سرقته » ولن يترد فى قتل من يحاول الإيقاع به . 

اعتدل اللواء ر مندور  )‏ وقال : 

هذا صحيح » ولكنه لايعلم حتى الان أن 
( عؤاد ) قد نجا » وهو بطبيعته الحذرة ‏ سيشك فى أى 
شخض اول مراقبجه ‏ ولکنه لن يتصور أبذا أن 
( عماد ) ور غلا ) يعملان لصا الشرطة . 

هتف ر عماد ) ف ففة وأمل : 

إا مهمّة شا رع × ۲) . 

قال العقيد ر خیری ) فی حدَّة : 

س كلا .. إنها مهمة بالغة الخطورة . 

تدتحل اللواء ر مندور ) مرة ثائية » وقال : 

لا تخش شيئًا أا العقيد ‏ سيكون ولداك تحت 
رعاية رجال الشرطة السريّة طوال الوقت . 

ترد العقيد ( خيرى ) لحظة » ولكن ر غلا ) 

تعلقت بذراعه » وهی تقول فی توسل : 


۳٠ 


أرجرك ياأفى .. إننا سنحاول الابتعاد عن 


عقد العقید ر خیری ) حاجبیه فی تفکیر لوح 
بيده قائلە : 

فلیکن » ولیفعل الله ر سبحانه وتعالی ) مافیه 
الخير . 

KF 

تطلع احاسب ر مير سرور ) فى دهشة إلى 
ر عماد ) ور غلا  )‏ اللذین وقفا آمام منزله ف 
هدوع › وسأشما وهر بحخاول أن يتسم : 

ماذا تریدان یا صغیری ؟ 

أجابه ( غماد ( ق فحة ماده 

- إننا نجمع بعص البرعات ميه الكشافة 
ياسيدى . 

ابتسم وهو يقول : 


۳١ 


کے 2 


تلع انحاسب ( مير سرور ) فى دهشة إلى 


( عماد ) و ( غلا ) » اللذين وقفا أمام منرله فى هدوء .. 


حح وک س 


أسرعت ر غلا ) تقول : 

إندا نعاون شقيقنا الأكبر' . 

ضحك ر مير ) › وهو یقول : 

حسئًا يا صغيرىٌ » ساشارككما هلة التبرعات . 
النقود . ثم ترذد لحظة » وضاقت عيناه ‏ وهو حدق فى 
و هما باهتام قبل أن يتسم ابتسامة غامضة › 
ويقول : 

هل لى أن أدعوكا لمشروب مغج أولا؟.. إنكما 
تبدوان مرهقین والجو شدید اخرارة اليوم و ...١‏ 

قاطعه ر عماد ) فى فة : 

تشك الك ذلك تاسدئ . 

اتسعت ابتسامة ر مير ) الغامضة ‏ وانتحى 
جاباب ممح هما بابد عون ردو پر ٠‏ 

على الرحب والسعة . 

۲۳ 


( م ۳ س فغامرات عماد وغلا ر١)‏ قضية تاجر ارات ) 


وقادهما إلى حجرة الجلوس » وأجلسهما فى عناية › 
ثم عاد يبتسم تلك الابدسامة الغامضة » وهو يقول : 

انتظراى بعض الوقت » حتى أعد لكما 
المشروبات المفجة . 

يکد يغادر حجرة الجلوس › حتی مال ر عماد ) 
على أذن شقيقته ‏ وقال هامسا : 

س ابتسامة هذا الرجل تثير قلقى يار غلا ) .. 

غمغمت فى قلق : 

وأنا أيضًا يا ر عماد ) . 

عاد يقول : 

صحيح أن السيّد ( منصور ) تاجر السيارات. 
والأستاذ ( فتحى ) مدرّس اللغة الإنجليزية » قد أحسنا 
استقبالنا أيضًا » ولكن هذا الرجل بالذات يغر قلقي 
بأسلوبه . 

عقدت ر غلا ) حاجبما الصغررين › وقالت : 


f: 


فغنا لانتعجل یار عماد ) » فمازال أمامنا 
رجلان وقد تغير وجهة نظرك بعاء مقابلتیما . 

قبل أن يعلق على عبارتم) » عاد امحاسب ر "مير )إلى 
الحجرة ‏ وهو يحمل كوبين من الشراب المثلج ‏ قأمهما 
هما » وهو يقول فى مرح : 

لقد كنت أنا أيضًا اعضؤا فى أشبال الكضافة 
إبان طفولتی » ویسعدنی معاونتہا دومًا . 

ثم جلس ووضع إحدى ساقيه فوق الأحرى » 
وأردف وهو ر قدمه فى بطء : 

لاریب أنكما تعرفان ر خايل سام ) .. رئيس 
جمعية الكخافة . 

يجبه أحلهما بكلمة واحدة » فقد تعلق بصراهها 
بحذائه الریاضی الکاوتشوکی › الذى تتشابه خطوطه 
تماما مع آثار الأقدام فى منطقة الجريمة .. 

واختلج قلباهما الصغيران فى قوة .. 

لقد أمسكا طرف الخيط . 


Nr #* 


۳٣٥ 


٥‏ اجرم.. 


مضت خحظة من الصمت » قبل أن يكرّر الحاسب 
سوال » قائلا : 

ماذا بكما ؟.. ألاتعرفان ر خليل سال ؟ 

أسرعت ر غلا ) تقول : 

نعم .. لانعرفه یاسيّدی .. ربُما یعرفه شقیقنا 
الأكبر » فهر الذى التحق بجمعية الكشافة . 

عاد يبتسم نفس الابتسامة الغامضة › وهو يقول : 

CRE I‏ .. قد أخبتمانى بذلك من 
قبل & 

م أعتدل ٠‏ وساهما بغتة : 

لم تحذقان فى حذالى هكذا؟.. هل 
أعج كما ؟ 

ارتبكا لسؤاله الماغت . وغمغم ر عماد) : 


1 


معذرة یا سیّدی » لقد أُثار انتباهنا وناك ترتدی 


حذاءٌرياضيًا داخل التزل .. 


عاد یستند بظهره إلى مقعده . وهو بقول فی 
سخرية : | 
هکذا ؟.. حسبت الأمر يتعلق بحادث قتل . 

ثم مال نحرما فجأة » وهو يردف فى حدق : 

س ف المعادى مثلد ؟ 

کان سؤاله مثابة هجوم مباغت . وکشف للأرراق 
على نحو متحد سافر » نما فجّر ذهول ر عماد ) 
و( غلا ) > وجعل تلك الأخة ف فى دهفة ۰ 

إذن فهر أنت ١‏ 

أطلق ر مير ) ضحكة عالية مجلجلة » تفيض 
بالشراسة والسخرية » ألقت السرعب ف قلب 
الصغيرين » قبل آن يَخْدجَهما بنظرة نارية › ويقول : 

- نعم هو أنا .. وأنتا ر عماد ) ور غلا ) ء 
الصغيران اللذان يعاونان رجال الرطة » واللذان 


۳۷ 


تدشر الصحف صرها ذومًا .. هل ظننتا أنكما 
ستخدعاننى ؟.. لقعد كدت أمنحكما ابرع ف 
البداية ء ثم تذكرت وجيكما بغتة . 

سأله ( عماد ) فى حدَّة وشجاعة : 

وماذا ستفعل بنا ؟.. أحبَ أن أحذرك أولا من 
أن رجال الشرطة يتبعوننا » وينتظروننا أمام منزلك فى 


هذه اللحظة . 
ضاقت عينا ر "مير ) » وابتسم فى شراسة I‏ 
يقول : 


وفجاة صاح ( عماد ) : 

اهری یار غلا ) . 

وقفز الاثنان دفعة واحدة » واندفعا حو باب حجرة 
الجلوس . 


H# XK #K 


۳۸ 


كانت المسافة بين مقعدى الصغيرين وباب حجرة ٠‏ 
الجلوس قصيرة » ولكن ر مير ) قفز فى قوة » وسل ٠‏ 
الباب ججسده الرياضى » وهو يقول فى سخرية : 

کک ناا مده السهولة . 

وبكل ماتملك من قوة › ركلته ر علا ) فى قصبة 
ساقه » فى حين التقط ر عماد ) منفضة سجائر من 
البلرر وق ا | 

وتفادى ر مير ) المنفضدة فى مهارة» رصفع 
( غلا ) فی قسوة » وهو متف فى غضب : 

أيبا اللعينة . 

اندفع ( عماد ) نحو نافذة حجرة الجلوس ‏ حاولا 
الاستنجاد برجال الشرطة السربين » ولكن ر جير ) 
قفز وطوقه بذراعيه » وجذبه إلى الأرض ف قوة 
وخشونة » فقفزت ( غلا ) » وتعلقت برقبسه › 
وأخذت تضرب أذنه بقبضتما الصغرة » وهى تصرخ : 

ا خی ابا اجرم . 

۳۹ 


وگن ( مير ) قز وطق ا » وجذبه إلى الأرض 
في قوة وخحشونة » فقفزت ر غلا ) وتعلقت برق .. 


ا 2 س س س چ سے e‏ 


دفعها ( مير ) بعی دا فى غضب » واستغل 
عماد ) الفرصة » فلكمه فى أنفه » وانفلت من تحته › 
وانطلق يعدو صائخا : 

هیا یا رغلا ) . 

ققرت رغلا اف ولک س ا 
قدمھا فی قوة » وجذ بها إليه » فسقطت على وجهها وهى 
تصرخ » واستدار إليه ( عماد ) صانجًا : 

يالك من جرم قذر 1 

وفجاة E N.‏ 
المشاهد أمام عينيه» ور آی ر( مير ) یندفع نجوه فی غضب » 
وشعر بصفعة فوية على وجهه »قبل أنيفقد وعيه تماما .. 

KF 

وقف ر مير )یلهٹ » وهو ینقل بصره بین جسدی 
( عماد ) و( غلا ) الصغرین › ویغمغم فى حنق : 

ياهما من شيطانين صغرين !! لولا الخذّر الذى 
وضعته مما ف الشراب لنجحا فى الفرار 

ثم اندفع نحو هاتفه ‏ والتقط سماعته › وأدار رقمًا 


٤١ 


ف سرعة » وقال حينا مع صوت محد ته على الطرف الاأخر : 

امعنی يا ر ياسر ) .. أنار مير ) .. لقد جاء 
طفلان یتحریان عن حادٹ مقتل ر( عزاد ) .. نعم .. 
طفلان .. سأشرح لك الأمر فیما بعد › ولکن یکفی 
أن تعلم أنهما يعملان لصاح الشرطة . 

صمت خحظة يستمع فيما إلى حذّثه »ثم قال فى حدة : 

:دع :ھن هذه الأسئلة اخرقاء 1 ساشبسع 

فضولك حينا نلتقى » المهم الان أننى خدرتهما › وأريد 
نقلهما إلى منزل ر الفيوم ) . 

صمت خحظة اخری ١‏ تم صاح فى غضب : 

ال هذا من جاك اقفر اتا المت 
للزعم » كل ما عليك هو أن تاأتق إلى هنا مع رجل أو 
رجلين » فهناك رجال شرطة يراقبون المنزل ٠‏ ولاب من 
إبعاد ها عن هنا » حتى يمكسى نقل الصغيرين . 

وابتسم فی فخر › وهو یردف : 

نعم .. لدى خحطة مناسبة . 


Xx * * 


4۲ 


إلى الفيود 0 


وقف رجال الشرطة السريون الثلاثة يراقبون منزل 
( مير ) » وقد بلغ قلقهم مبلغه . بعد أن غاب 
الصغيران طويلا عنده » وانحنى أحدهم يمس فى أذن 
الثانى بور : 
هذا الغياب الطريل يغير الشك ٠‏ أنبلغ سيادة 
اللراء » أم نصعد إلييما ؟ 
U eg Re E e‏ 
أخشى أن نفسد الحطة بتدخانا وأعتقد أنه 
من الأفضل أن نتظر قليلد . 
عاد الأول یقرل فی حنق : 
ولکن من یدری ماذا بحدث هما الآن ؟ 
فى نفس اللحظة الى انتهى فيما رجل الشرطة 
السرى من عبارته » كان هناك رجل نيل يعبر الطريق 
۳ 


فى خطوات سربعة ٠‏ وكانت هناك سيارة كبيرة جتماز 
الطريق فى سرعة متوسطة .. وفجأة .. توقف التحيل 
دون مبرر » وزادت السیارة من بسرعتہا على حو مغاجی » 
م ضغطت ر فراملها ) ف قوة جعت عجلاتها تطلق 
صريرا عالبًا . وخيّل للجميع أا توفت على بعد 
سنتيمتر واحد من النحيل ٠‏ إلا أنه ففز فى اأهواء بصورة 
توحی بأن السيّارة قد ارتطمت به ف قوة ‏ وسقط وسط 
الطريق » وهو يطلق صرخة ألم قوية :. 

واندفع المارة حو التحيل يحاولون إسعافه › 
ومساعدته على النبوض ٠‏ والتف بعضهم حول السيارة 
الكبرة ء التي قفز قائدها خارجها» وهو يصرخ فى 
غضب : 

هذا المجنون توقف فجأة ولم بمکننی تفادیه . 

وازدحم المكان بسرعة كيرة » واتجهت العيون إلى 
مکان الخادث . دون أن يلتفت أحد ای کر 
ورجل آخر » وما مبطان من مزل الأول › ويضعان 


٤٤ 


: = ر ص س 


حقیبتن کبیرتین فی سیارة ( مير ) » الذی أسر ع يدير 
محركها » وينطلق با بعيذا » وهو يطلق ضحكة عالية 
ساخرة » ويقول فى شراسة : 

ها قد انتبت مشكلة رجال الشرطة أما 
الصغيران » ووداعا لحياتكما القصررة الحافلة . 

KN 

صاح العقيد ( خيرى ) فى غضب وجرع : 

فقدتم نها ؟! .. كيف ؟ 

قال أحد رجال الضرطة السريين فى ارتباك : 

لقد كان هناك حادث فى الطريق › وازدحم 
الشار ع فى سرغة » ولم نكد نتجاوز الزحام » حتى كانت 
سيارة المدعو ر مير سرور ) قد اختفت » فهرعنا إلى 
منزله » ووجدناه خالا » وم نعثر على ادى أثر للصغیرین 
فى البناية كلها . 

صاح العقید ( خیری ) فى غضب : 


f٥ 


س لقد خدعكم » وفر بالصغیرین .. والله وحده 
یعلم ماذا سیفعل ہما ؟ 

ربت اللواء ر مندور ) على کتنغه مهدا . وقال ف 
حزم : 

اطمئن أا العقيد ‏ إنه لن يذهب بعيدًا » فلدينا 
رقم سيارته ‏ ونوعها . ولونها . وساطاب من کل 
دورياتنا البحث عنه › وسنجده بإذن الله . 

هتف العقيد ر خيرى ) فى لوعة : 

المهم أن نجده فى الوقت المناسب يااسيّدى . 
وإلا فقدت ولدى . 

عقد اللواء ر مندور ) حاجبيه » وقال : 

فلتكن ثقتك بالله ر سبحانه وتعال ) كبيرة أا 
العقید .. انا واثق من أنه ر سبحانه ) سیحمی ثنای 
(غ ×۲ ) » وجیطهما برجته . 


k## *# 


٤ 


استعاد ( عماد ) وعیه ببطء » وشعر بالم وصداع 
شدیدین ف رأسه » وبید شقیقته ( علا ) ترت على 
جبہته » وهی تقول ی قلق : 

کیف حالك یا ر غماد) ؟ 

فح ( عماد ) عينيه » وتأمّل الحجرة القذرة التى 
تحيط به وبشقيقته »م غمغم فى دهشة : 

س آين نحن ؟ 

هرت ر علا ) رأسها وکتفیہا » وقالت فى يأس : 

س لتت ادر يا( اعماد ع .لدا مقغك ق 
استعادة وعبى بلحظات . 

نمض ر عماد ) » واتجه إلى الباب الخشبى المتهالك 
الوحيد للحجرة » وحاول أن يختلس النظر من خلال 
الشقوق الصغيرة فيه » وغمغم : 

سیو أن هذه هى الحجرة القذرة الوحيدة هنا 
يار علا » فأنا أرى حجرة أنيقة بالخارج . 

سألته ر علا ) فى فة : 


£۷ 


هل ترى أية أشخاص ؛ 

هر رأسه فيا » وأجاب : 

2 لا ولکننی امع صروت رجلین يتناقشان ف حدة . 

لزمت ر علا ) الصمت . وألصقت أذنها بالباب » 
کا فعل ر عماد  )‏ وأصغی کلا شما إلى صوت حاذ يقول : 

- لن يرطى الزعم بتصرفك هذا يا( مير ) ٠‏ لقد 
كان صوته غاضبًا للغاية » حينا أبلغته بالأمر هاتفيًا . 

کان صوت ر "مير ) ينم عن استېتاره » وهو یقول : 

لايشغلنّك هذا سأشرح له الأمر کله حینا 
یصل یا ر یاسر ) . 

احتلط فجأة صوت أجش بالعبسارة الأحيرة ل 
( مير ) يقول فى صرامة : 

هانذا یا ( مير ) » أنتظر شرحًا مقنعًا . 

هتف ر عماد ) فی انفعال : 

إنه الزعم يا ر علا ) .. إنه تاجر اخخذرات الذى 


خب س ي a‏ ت 
َة 


سألته ر علا ) ی انفعال تماثل : 

هل تراه ؟ 

ألصق ر عماد ) عينه بإاحدى الشقرق > حاولا 
رؤية الزعم » ولكنه م يجح إلا ف رؤية جزء من حلته 
الستوداء » ومعه بوضوح . وهو يقول فى صرامة : 

ماذا تننظر یا ر جر ) ؟ 

کان صوت ر مير ) حادا » وهو یقول : 

لقد جاء الصغيران إلى منزلى يتظاهران بجمع 
التبرعات جمعية. كشافة ومية ؛ ولکفن عرفتېما ( 
فاقنعتهما بدخول المنزل » وخدًرتما و .... 

قاطعه صوت الزعے فى غضب : 

أا الغبيٌ .. لاذا أقحمت نفسك ف هذا 
الأهر » كان يمكنك أن تمنحهما أى مبلغ للتبر ع 
وتترکهما ينضرفان » بدلا من أن نتورط جيعًا فى عملية 
اختطاف سخيفة .. هل نسيت أننا حاول الابتعاد عن 
رجال الشرطة دوما ؟ 

۹ 


هتف ر مير ) فى جِدّة : 
اد ات آ0 
قاطعه الزعم ف صرامة : 
رأيت ؟! .. إنتى م أممحك الحق فى اتخاذ 
القرارات التى تحلو لك . أنا وحدى صاحب القرار هنا . 
صاح ( مير ) : 
ولكننى ذراعك لمن . 
صرخ الزعم فى غضب هادر : 
إننی أفضّل بعر ذراعی » لو انما م تسعجب لأوامرى . 
ساد الصمت لحظات ١‏ م غمغم ر مير ) : 
حستا .. لهد انتهى الأمر » واختطفت الصغيرين › 
ماذا تقترح أن نفعل ؟ 
قال الزعم فى حدّة : 
لقد وضعتنا فى مأزق حرج أا الغبىّ » فوالد 
الصغيرين عقيد بالمباحث الجنائية » ولن بدأ له بال 
حتی يعار علیما . 


غمغم ( مير ) ی حنق : 

هل تقترح أن نعيدها ؟ 

هتف الزعم : 

يالك من غب !!.. هل تظن إعادتماستصلح 
ما أفسدتهء لقد انغمسنا ف الأمر »> وليس أمامنا إلا 
الخوض فيه جتى الباية : 
ثم زفر فى قوة » وأردف : 

سأعود أنا إلى القاهرة بسيّارتى » وتبعنى آنت 
بسيارتك بعد رحيلى بنصف ساعة ‏ وبعد أن نبتعد بقدر 
کاب يقم ('يامر ) بعملة . 

ساله ( یاسر ) ی اهټام : 

وماذا على أن أفعل أا الزعم ؟ 

أجابه الزعم فى فهجة ساخرة : 

وهل ياج هذا إلى سؤال ؟ .. اقتلهما بالطبع .. 


Kk *% 


٥١ 


۷ عملية قتل .. 


ارتجف جسد ر علا ) وتعلقت بذراع شقيقها . 
وهی تہمس فی انفعال : 

س یا إھی !!.. سیقتلاننا یا ر عماد ) 

ربت ر عماد ) على کتفها . وهو يقول فى 
شحجاعة : 

مازالت أمامنا نصف ساعة يا ر علا  )‏ سنعثر 
على وسيلة للنجاة . 

ثم أسر ع نحو نافذة الججرة » وهو يروف : 

- المهم أن أرى وجه الزعم . 

كانت النافذة مسدودة بقطعة كبيرة من الخشب › 
حاول ( عماد ) إزاحتہا فی يأس » ولمًا شعر بعجزه › 
مال بجسده يجحاول الرؤية من خلال فرجة ضيقة أسفل 
النافذة .. 


o۲ 


كان الزعم يركب ٠سيارة‏ صغيرة من نوع ( نصر 
٨۸‏ ,)م عجز ( عماد ) عن تحدید لوښا بسبب 
الظلام الخيم بالخارج ولکنہا بدت له زرقاء أو خضراء 
داكنة » وشعر بسخط شديد لأن الزعم كان يُوليه 
ظهره وكانت حأه السوداء تجعله شبه مخف وسط 
الظلام .. وحينا بدت منه حرکة » توحی بانه سیدیر 
وجهه اليما » ظهر ر( مير ) وحجب وجهه عن عینی 
ر عماد ) » ووقف يتحڌّث معه لحظات ۰ انطلق 
بعدها الزعم » دون أن ينجح ر( عماد ) ف رؤبة وجهه › 
أو رقم سیارته » فهتف فی حنق : 

لقدفشلت . 

أمسکت ر علا ) بذراعه › وقالت : 

الهم ألا نفشل فى إنقاذ حياتينا يا ( عماد ) . 

عقد حاجبيه الصغيرين » وهو يقول : 

هذا صحيح .. لال أن نحاول النجاة من عملية 
القتل هذه أولا . 
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or 


تطلع ( مير ) إلى ساعته» والعفت إلى رياسر ) 

قائلا: 

لقد حان موعد انصرافی .. تذگر أ تستخدم 
مسدسك فى قتل الصغيرين › فصوت رصاصتين . فى 
مثل هذا الوقت المتأحر . كفيل بإثارة متاعب لا حصر 
ها . 

هر ر یاسر ) کتفیه فی استہتار › وقال : 

اطمین .. سأستخدم خنجری : 

ضحك ر "مير ) » وقال فى سخرية : 

نعم .. هذا أفضل . 

عاد ر( یاسر ) یسأله فی اهټام : 

ماذا أفعل بعد قتلهما ؟ 

أجابه ر مير ) » وهو يستعد لمغادرة المنزل : 

س احرق المنزل بجنتيمما » والحق بى فى القاهرة › 
فسأقابل الزعم فى منتصف الليل » فى نفس المنطقة فى 
المعادى . 


0£ 


MM 
mi 


ثم أردف فى سخرية 

أما الآآن فسأترك رجال الشرطة يعتقلوننى . 
هتف ( یاسر ) ی دهشه : 

يعتقلونك ؟!.. هل حجنت ؟ 

أطلق ر “مير ) ضحكة ساخرة مستمنرة » وقال : 
لا تخش شیئا یا صدیقی . سیضطرون للإفراج 


عنى بسرعة » فليس لديم دليل واحد ضلّى . 


سيارته البيضاء الصغيرة » ثم هز راسه وغمغم : 

س یاله من مستہتر !! 

ثم استل خنجره > واخفاه حلف ظهره › وهو یمتح 
باب حجرة ز عماد ) و ( علا ) » مستطردا : 

حان وقت العمل . 

*# * X% 

وقف ر یاسر ) ینقل بصره بین ( عماد ) » الذى 

جلس هادنًا » فوق التراب الكتيف » الذى يغطى أرض 


- 


الحجرة القذرة ‏ و ر علا ) التى جلست تعبث بقطعة 
خشبية صغيرة » وشعر لحظة بالإشفاق عليهما » ولكن 
طبيعته الوحشية م تلبت أن سيطرت على مشاعره فافتر 
ثغره عن ابتسامة شبية بابتسامة الذئب ٠‏ وهو يتام 
فریسته قبل أن يشر ع ف التامها » وقال فى صوت 

کیف حالکما یا صغیری ؟ 

أجابته ر علا ) بأسلوب طفولى : 

أريد العودة إلى أمى ياعمًاه . 

أدهشته عبارتما الطفولية » وجعلته يتساءل مرة 
أخرى » عما إذا كانت حقا بالخطورة الى يدعبا 
( مير ) » ولکنه نفض دهشته » وقرر تنفیذ مهمته 
الوحشية بلا تقاعس فأشار الى ر علا ) قائلا : 

تعالى إلى هنا ايها الصغيرة . 

ارجف جسد ر علا ) » وهی تعلم ما ینتویه 

ث٦‎ 


( ياسر ) بشأنا » ولكبا جحت فى النظاممر 
باللامبالاة وهی تنہضص وتقترب منه فى بطء قائلة : 

باماذا تید یا سیدی ؟ 

وفجأة قفز ر عماد ) من مكانه » رألقى حفنة من 
التراب الفذر فى عينى ر ياسر ) » الذى صرخ من أثر 
المفاجأة ‏ والألم الذى أصاب عينيه » وهتف فى حنق : 

أا الشيظان الصغر . 

ولم یکد یتم عبارته » حتی هوت ر( علا ) على يديه 
اة با خنجر . بقطعة الخشب ف وة › ودارت 
خوله ف سرعة » ولحق ا ر عماد ) عند باب الحجرة › 
وانطلقا يعدوان خارجها .. 

صرخ ( یاسر ) فی حنق : 

يالکما من شيطانئين !! 

وأخذ يدعك عينيه الحمرتين فى قوة » وهو ينحنى 
ليلتقط خنجره » ويسر ع خلفهما .. 

وصل (عماد ) و ر( علا ) قبله إلى باب المنزل » 


o 


E RES 
.. الممسكة بالشجر » بقطعة الخشب فى قوة‎ 


وحاولا فتحه > ولكن الباب كان موصدًا بقرة > وقفز 
ر ياسر ) إلیما › وحاول جذب ر( علا ) من شعرها › 
وهو يرفع خنجره فى شراسة ‏ ولكن ر عماد ) جذب 
شقيقته بعيدًا ٠‏ واندفع الاثنان نحو ركن المرل المقابل .. 
الحجرة ( ولكن ر عماد ) عاونا عل النهوض ق 
سرعة » وقفز الادان خلف أريكة كبيرة ‏ قبل أن يغوص 
خنجر ( یاسر ) فیا .. | 

وانتز ع ر ياسر ) خنجره من الاريكة فى غضب › 
وحدق فی وجهیما بعینین دامعترن محمرتین › من اثر 
وحشی : 

لا فائدة أا الصغيران .. لقد مقت أقوى 
الرجال بخنجرى هذا . ولن ينجح مثلكما فى الإفلات 
فنك , 

صرخحت ر( علا ) ف انفعال : 


۹ 


أا الوحش  .‏ 

کشر ( یاسر ) عن أنیابه فی غضب » وقفز خلف 
الأزيكة » ولكن ر عماد ) و رعلا) اندفعا من 
ا لجانب الآخر ها ء وقفزا فوق السلك الكهربافى هذه 
لمرة » وانطلقا مرة أخرى إلى باب الشقة .. 

َر ر ياسر ) الأريكة بقفزة واحدة » وأطلق 
ضحكة جونية » وهو يقول : 

.لن تفلتا هذه المرة . 

واندفع حرم فى شراسة ولکه تر بالسلك 
الکهربانی وسقط على وجهه » وهو یسب ساخطا › 
فاستدار إلى السلك وقد أعماه الغضب › وصرخ فى 
جنول : 

سے آسپا 'السلاك اللعين.. 

وبدون أن يبه إلى فداحة خطه » وبيدأعماها 
الغضب » قطع (ياسر ) اتلك الكهربا بخنجره الخاد . 

رانقطع السّلك فى قوة 1 وترنح طرفاه فی اهواء جزءا 
من الفانية »ثم هبطا فوق ساق ( ياسر ) » الذى انتفض 


٠ 


جسده فى قوة » وتصلبت أطرافه » وجحظت عيناه » 
وتحؤل وجهه إلى اللون الأزرق وانطلقت من حلقه 
صرخة ألم خيفة جمدت الم فى عروق الصغيرير 


والسكون هعًا .. 

ارجف صوت ر علا ) » وهی تقول : 

( عماد ) .. هل ؟.. هل ؟.. 

أسر ع( عماد ) يحاول فتح باب المنزل » وهو يقول 
فی صوت مرتعد : 


لست آدری یا ( علا ) .. لست أدری .. لمهم 
أن نمحاول الخروج من هنا . وزاد فشلهما فى فتح الباب 
الموصد من ذعها وتوتما » فاخحذا يطرقان الباب فى 
قوة » وما يصرخان بأعلى ماييكن سجرتمهما الصغيرتين 
إطااقه : 

النجدة !! النجدة !! 

وما من جيب . 
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۸ السقوط .. 


تحرك العقيد ( خيرى ) فى حجرة اللواء ر مندور ) 
بعصبية » ولح بذراعه وهو يقول : 

هل اختفى ذلك الوغد ؟.. إننا م نعثز عليه › 
ولا على سيارته فى طول القاهرة وعرضها . 

أجابه اللواء ر مندور ) ٠‏ وهو يحاول إخفاء قلقه : 

اهدأ أا العقيد .. سنعثر عليه حتمًا . 

هنف العقید ( خیری ) فى حدّة : 

فليذهب إلى الجحم .. المهم أن أعثر على ولَذىٌ 


يا سیدی . 
ثم تنبّه إلى خطإ ثورته أمام رئيسه › فغمغم فى 
ارتباك :. 


س معذرة ياسيادة اللراء .. إنهما وَلَدای و ا 
قاطعه اللواء ر مندور ) فى تفهم : 


El. 


لا عليك أا العقيد .. أنا أيضًا أب وأعلم 
ماتمليه عاطفة الأبوة و .... 

ارتفع فى تلك اللحظة رنين الماتف » فالتقط اللواء 
( مندور ) سمّاعته فى فة › واستمع إلى محذّثه فى 
اهام ثم وضع السماعة » وهو يقول فى انفعال : 

لقد عثر رجالا على ر مير ) فى طريسق 
( الفيوم ) .. ولقد ألقوا القبض عليه » وهو فى طريقه 
إلى هنا الآن . 

سيطر الانفعال على العقيد ( خيرى ) لحظة » حتى 
أنه عجز عن الكلام بعض الوقت » قبل أن متف : 

سیخبری ین ولدای أو أحطم عنقه یا سیڏّى . 

K#FF F# 

ولداك ؟!.. وماذا أعلم أنا عن ولديك أا 
العقيد ؟ 

نطق ( "مير ) بهذه العبارة فى بطء وبرود » نما أثار 

1۳ 


غيظ العقید ر خیری ) » فجذبه من قمیصه » وانتزعه 
من مقعده فی عنف . وهو يقول : 

امع أا الحرم القذر . لقد ذهب إليك ولداى 
يطلبان تبرْعًا لجمعية الكشافة › ثم انقطعت آناها 
تماما » فماذا فعلت ہما ؟ 

ابتسم ( مير ) فی هدوء ‏ وهو يقول : 

اه .. هل تقصد الطفلن ر عماد) 
و(علا)؟ 

قال العقيد ر خيرى ) فى دة : 

هأنتذا قد بدأت تستعيد ذاكرتك أا الوغد .. 
والآن أين ها ؟ 

هز ر "مير ) کتفیه فی استتار » وقال  :‏ 

لقد کانا طفلین ظریفین » وقد منحتہما برعا 
کبیرا » ودعوتهما لتباول كوبين من الراب المخلىج » 
وأوصلتهما بسيّارتى إلى منطقة قريبة › وردعتما بعد أن 
شکرا لی تبرعی . 


1٤ 


م ابتسم فى سخرية » وهو یردف متېکمًا : 
ل أكن أعلم أن الشرطة هى النى تجمسع 
التبرزعات » وإلا زدث المبلغ بالطبع . 
هتف العقید ( خیری ) فی غضب : 
انت كاذب ومتبجُح اها الجرم . 
ربت اللواء ( مسدور ) على تفه » لى من 
روعه » ثم سال ر مير ) فى صرامة : 
س ماذا كنت تفعل فى طريق ر الفيوم ) ؟ 
رفع ( ”مير ) حاجبيه فى دهشة مصطعة › وقال فى 
سخرية : 
عجبا !!.. إننى مواطن مصرى يا سيادة اللواء » 
ولا أعجقد أنبى أحتاج إلى تأشبرة خاصة » لزيارة جزء من 
وطنی . 
عاد اللواء ( مندور ) يسأله فى صرامة : 
س ولاذا ذهبت لزيارة ذلك الجزء من وطنك ؟ 
1٥ |‏ 
م ٠‏ س مغام ات عماد وغلا )١(‏ قضية تاجر اضلرات ) 


لوح ( “مير ) بذراعيه فى حركة مسرحية » وهو يقول 
فى شخرية : 
٠‏ للتمتع بالطبيعة الساحرة هناك . 

عقد العقید ر( خیری ) حاجبیه » وهو يقول فى 
حلّة ؛ 

5 اجرم 

تظاهر ( ”مير ) بالغضب › وهو يقول : 

كفى يا سيادة العقيد » إنك تصفنى باجرم دون 
دلیل » وأنا أطالبك بتوجيه تهمة محدّدة لى »أو إطلاق 
سراحى » وأطالب بحقى فى استدعاء محامىً الخاص . 

ظهر الغضب على وجه العقيد ( خيرى ) »فى حين 
دخل أحد رجال الشرطة إلى الحجرة » وبس فى أذن 
اللواء ( مندور ) بكلمات سيعة » ألمت بعدها عينا 
اللواء » والتغت إلى ( مير ) يسأله فى هدوء › اشخ فيه 
هذا الأخير رائحة السخرية : 

ب إذن فأنت تؤكد عدم معرفتك مكان الصغيرين ؟ 


ك 


1" 


عقد ( مير ) حاجبیه فى شاك › وقال : 

SE CES 

وفجاة .. بتر عبارته مق ق ا 
e ES‏ تلت بغتةٌ » ولمح نظراته 
إلى تعجه إلى باب الحجرة خلفه » وقبل أن يدير 
( مير ) عينيه إلى حين ينظر العقيد ( خيرى ) » مع 
صوت ر( عماد ) يقول فى حدّة : 


کے نے کټ یا سف وو فو کت 
Kt #‏ 


أدار ز مير ) عينيه إلى مصدر الصوت فى دهشة › 

هى أقرب إلى الذهول » وحدّق فى وجهى ر عماد ) 
ور علا ) فاغرا فاه » قبل أن يسرع إليهما واللاها» 
ويجتضنهما فى فة وحدان » وهو متف : 

این کنټا یاولدی ؟ 

شارت ر علا ) إلى ( مير ) » وقالت فى سخط : 


۷ 


لقد خدّرنا هذا امجرم . واختطفنا إلى ر الفيوم ) 
ياأبتاه .. وهناك سجننا فى حجرة قذرة » وأراد قتلنا › 
وترك زمياد له أن يفعل ذلك . ولكننا نجحنا فى اهرب . 

أكمل ر عماد  (‏ قائله : 


لقد كاد زميله هذا يقتلنا بالفعل » لولا أن صعقتة 
الكهرباء » وظلأنا ندق باب المنزل بأيدينا » حقى معنا . 


بعض المارة » وکسروا الباب » وأنقذونا 2 فهرعنا ى 
قسم شرطة ر الفيوم ) » وشرحدا الأمر الضابط النوبة › 
فقام بنقانا إلى هنا على وجه السرعة . 

استدار اللواء ر مندور ) إلى ر مير ) » وسأله فى 


هدوءِ ساخر : 
أمازلت تريد استدعاء حاميك الخاص يا سيد 
( مير ) ؟ 


وفجأة .. قفز ر "مير ) من مقعده » ودفع | اء 
سرعة » نحو باب حجرته » ولكن العقيد ( خیرى ) قفز 
1۸ : 


وه وجل إل هن قميمة - رکال 0 اک1 اة 
أودعها کل غضبه وکراهیته » فألقی به جانا » ثم سرع 
بجذبه فى قوة » ويره على الوقوف ٠‏ وهو يقول فى دة : 

أتحاول الفرار من مديرية الأمن ؟.. يالك من 
متبجح !!. 

مسح ( مير ) حيط الدم المندفق من شفته 
المقطوعة » وقال فى جذة : 

مازلت آرید عحامی . 

جلس اللواء ر مندور ) على مقعده فی هدوء » وقال 
وهو يضغط أحد الأزرار فوق مكتبه : 

هذا حقك كمواطن مضرى أمبا الجرم . ولكنك 
قد سقطت »وسذلی لنا باعتراف کامل . 


K#F x* 
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٣ الکمن‎ ۹ 


أشارت عقارب الساعة إلى الحادية عشرة مساء 
حینا قال اللواء ر مندور ) فى حدَة » موجًهًا حديفه إلى 
( مير ) : 

أمازلت ترفض الاعتراف ؛ 

أجابه ( مير ) فى حنتق : 

إننى اصر على اقوالى السابقة . 

وضع العقید ( خیری ) يده على کتفه فی قوة › وهو 

هل تعلم أن حاميك رفض قضيتك حینا علم 
أن الأدلّة ضدك دامغة » لايمكنه دخضها ؟ 

عقد ( سمیر ) حاجییه › وقال فی حدَّة : 

فليذهب إلى الجحم . 

تدخل ر عماد ) فجاة › قائلا : 


Vv 


لاذا تحاول حماية تاجر الخذرات هذا ؟ 

أجابه ر مير ) فى حدّة : 

ليس هذا من شأنك أا الصغير . 

قال ر( عماد ) لی غضب : 

اعلم إذن أننى معتكما تتفقان. على اللقاء فى 
منتصف الليل » ف نفس مكان حادث البارحة . 

شحب وجه ر مير ) » فى حين هتف اللواء 


(مندون) ‏ 
ياإلهى !!.. لاذا م تقل ذلك منذ البداية 
یاز عماد ) ؟ 


نم التفت إلى ر مير ) » قائلا : 
مارأيك يار مير )؟.. سنوقع بزعيمك بعد 
ساغة واحدة لم لا ختصر البقت > وتخبرنا عمن 
یکون ؟ 8 
ساد الممت ححظة ثم لوح بکفه قائلا : 


۷۹ 


٣‏ هذا مستحیسل ك 
إلأهذا .. إنه قادر على قتلى » حتى ولو أودعته أعماق 
الجحم . 

سأله العقيد ر خيرى ) فى دهشة : 

هل تخشاه إلى هذا الح ؟ 

اشاح ( مير ) بوجهه » وقال : 

إنه داهية .. شيطان .. لاقلب له . 

ساد الصمت لحظة أخرى ‏ ثم قال اللواء 
( مندور )ف هدوع : 

ا .. سترشدنا إلبه ۽ سرا 

شئت آم أيْت . . فسنصحبك معنا إلى مكان اللقاء ‏ 
وسيسقط تاجر الحخذرات هذا المساء : 

K##k## 

التف رجال الشرطة حول مكان اللقاء المنتظر فى 
٠‏ ضمت وهدوء » وأحكموا حصار النطقة بأسلوب 
تکتیکی مدروس » فی حین جلس العقید ( خیری ) » 


۷۲ 


واللواء ( مندور ) » ورعماد) ورغلا) فى سيارة 
( مير ) الصغيرة » فى أول الطريق الذى يقرد إلى منطقة 
اللقاء ‏ رقال اللواء ر مندور ) لر مير ٠)‏ الذى يجلس 
أمام عجلة القيادة فى صرامة : 

ستتجه إل مکان اللقاء كالمعتاد › ولاريب أن 
هناك إشارة للقاء .. أليس كذلك ؟ 

أجابه ر مير ) فى ضيق : 

1 نعم .. إننى أضیء مصابيح سيارفى وأطفنها 

نم أنتظر قليلا فيجيبنى هو بإشارة مماثلة وهنا أهبط 
من سيارتى » وأذهبٌ إليه سيرًا على الأقدام . 

غمغم اللواء ( مندور ) : 

حسنًا .. هیا بنا . 

أدار ر مير ) حرك سيارتة » وتقدّم بها فى الطريق › 
حتى توقّف على بعد أمتار قليلة من مكان اللقاء» وتردّد 
لحظة » فقال العقيد ( خيرى ) فى جدة وحزم : 

أعط الإشارة المفق علا . 


Y۳ 


تردد ر مير ) لحظة أخرى » ثم ابتسم ابتسامة 
غامضة ٠‏ وقال : 

. .م يعد هناك مقر‎ 2 E" 

م اء مصابيسح سيارته » وأطفأها مرتين 
متتالیتین › فصاح ر( عماد ) : 

إنه خخدعنا .. إنها إشارة خاطة › تلف عما 
ذکره منذ حظات » لا ریب أنه بإضاءته مصابیح سیارته 
مرتین متتالیتون فد حدر زعیمه . 

صاح العقيد ر( خيرى ) ٠‏ وهو يضع فوهة مسدسه 
عادخ 7( ر 

اا اخادع . 

فی حین قفز اللواء ( مندور )من سیارته » وصاح لی 
رجاله » الذين يطرقون اكان : 

اهجموا يارجال .. ألقوا القبض على أى رجل 
وحید » یرکب سیارة من طراز ر نصر ۱۲۸ ) › زرقاء 
أو خضراء . 


“Vt 
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صاح العقيد ز خيرى ) » رهو يضع فوهة مسدسه على صدغ ( مير ) : 
أهال الخادع .. 


انطلق رجال الشرطة من كل صب ينفذون أوامر 
اللواء ر مندور ) > فى حين التفت هو إلى ر( مير ) » 
وقال فى غضب : 

- لاذا لجأت إلى الخداع فى اللحظة الأخيرة أا 
الغبىَ ؟ كان يمكن لتعاونك أن يخفف من عقوبتك › 
ويعاونك بعض الشىء › حينا تقف أمام القضاء . 

عقد ر دمیز ) حاجیه » وقال فی حبق : 

المهم أن أظل حيًا . 

عاد أحد رجال الشرطة فى هذه اللحظة » وقال : 

لقد ألقينا القبض على ثلائة رجال » يكبون 
سیارات من نوع ( نصر ۱۲۸ ) بمفردهم یاسیّدی . 

سأله اللواء ر مندور ) فى اهتام : 

ومن منهما يلك سيارة زرقاء أو خضراء ؟ 

أجابه رجل الشرطة فى أسف : 

ثلائتہم للأسف ياسيدی» فهنا سيّارتان 
زرقاوان » وواحدة خضراء . 

۷3 


عقد اللواء ر مندور ) حاجبيه » وهو يقول : 

ثلاة رجال فى ظروف متشابة تماما .. يا له من 
موق 11 نكر للالبم بالطيع ٠‏ رهلا افمين رفش 
إرشادنا إلى تاجر الخذّرات الحقيقىْ . 

تبادل ر عماد ) ور غلا ) نظرات حمامية › ثم 


قالت ( غلا ) : 
لاتقلق ياسيّدى .. إنها مهمة مثاليّة لفريق 
( ×0 
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اة رجال.. 


وقف الرجال الغلاثة المشتبه فبهم > مام العقيد 
( خیری ) وولدیه » واللواء ( مندور ) » الذی بادرهم 

ف فلیدل کل منکم باه ومهنته أا السادة . 

قال الرجل الأول + وهو طريل » تمشوق القوام › فى 
أواخر الثلاثينات من عمره : 

کی عبد الله مراد ) يا سيادة اللواء » مهندس 
معماری حر . 

وأجاب الثاني » وهو متوسط الطول » أصلع الرأس ؛ 
فى منتصف الازبعينات . 

ن أنا ر أحجد عبد احق ) تاجر سبّارات 

وقال الثالث : 

وأنا ( إبراهم حسن ) › حاسب . 


YA 


وقف الرجال الثلاثة المشتبه فيم أمام العقيد ( خبرى ) 
وولدیه › واللواء ( میدور ) .. 


نظر اللواء مندور ) إلى الرجل الأول » الذى 
پرتدی حل َه ة اللون » وسأله : 

ماذا کنت تفعل هنا E‏ 
( عبد الله ) ؟ 

أشار ر عبد الله ) إلى مبنى قريب » وقال : 

إننى أقم هنا ياسيادة اللواء .. ولقد خرجت 

قرب الغروب للتسزه » وشراء بعض اللوازم المعزلية ؛ 
وأدوات الرسم اهندسی .. ولقد استغرق ذلك وقًا 
أطول تما كنت أتوفع » فعدت متأخحرا » وكنت أجمع 
حاجاتى هن السيارة » حينا فوجشت برجال الشرطة 
ينقضون على » ویستولون على سيار الخضراء 
الصغيرة . 

التفت اللواء ر مندور ) إلى الرجل الفالى » وسأله 
السؤال نفسه » فأجابه الرجل فى توثر » وهو يعدّل 
سترة حه السوداء الأنيقة : 


A 


س إلى تاجر سيارات ياميادة اللراء .. وقد 
تلقيت هذا المساء مكالمة من رجل » أعلن عن رغبته فى 
شراء سيارة زرقاء مستعملة » من طراز (نصر ۱۲۸ ) .. 
ولقد أبدى استعد اده لدفع و نقذا وف الال » 
بشرط أن أحضرها إلى هنا فى منتصف الليل تماما » 
فأطعت أوامره » وأحضرت السيارة » وجلست 
أنتظره » وفوجئت بكم تلقون القبض على . 

قال أحد رجال الشرطة فى هدوء : 

س لقد عثرنا على مسدس فى سيارته ياسيادة 
اللراء . 

شحب وجه تاجر السيارات › وقال : 

س انه مر حص يا سيادة اللواء . 

سأله اللواء ر مندور ) فى صرامة : 

ولاذا تحنفظ بمسدس م رخص ) فى سيارة تنوی 

0 

جفف الرجل عرقه فى توئر » وأجاب : 


A‘ 
) س مغامرات عماد رغلا ر١ ) فضية تاجر الخذرات‎ ١ م‎ ( 


لقند بدا لى مأب إحضار السيارة إلى هناف 
منتصف الليل مريا ریاف أن سلح تعسّا 
هرز 
سأله العقيد ا( خير ) : 
س ولاذا ات مادام الأر بدا لك مريا ؟ ٠‏ 
عاد الرجل حف عرفا رها منديله » قل أن 
۳ : 
إنها سياسة تجارية يا سيادة العقيد .. فنحن نعتبر 
الزبؤن دائما على حق مادام شيدفع نقندا »ومن 
اللياقة ألا أسأله عن سبب اختيار الموعد والمكان › 
ولكن هذا لاينع الاحتياط والحذر . 
القت نظرات العقيد ( خيرى ) واللواء ( مندور ) 
فى تشكك » ثم التفت اللواء ( مندور ) إلى الرجل 
kالقالت:›‏ وسأله اوهو يعمل أنه الزرقاء اللسنيطة : 
2 نت .. ماذا كنت تفعل هنا ؟ 
هر الحاسب (إبراهم) كتفيه فى هدوء» وقال : 


A 


ا أقطن المعادى أيضًا ٠‏ ولقد كنت أراجع 
بعض حسابات شركتى الصغيرة » بعد موعد انتماء 
العمل » ولقد انہمكت ف العمل حتئ وقت متاخحر › 
وحجلت معى بعض الأرراق لراجتعتبا فى المنزل » وحينا 
وصلت إلى هنا كان عقلى مشغولا بالعمل فاوقفت 
السيارة » وأخرجت بعض الأوراق ٠‏ وانہمكت فى 
مراجعتما ء قبل مغادرة السيارة» ولست أعلم حتى 
الان سبب إلقائكم القبض على . 

عقد اللواء ر مندور ) حاجبيه ف حَيْرة » وهو يتأمّل 
الرجال الفلاثة » ثم التفت إلى ر عماد) ورغلا) › 
وسافما : 

القد عتا صوت الزعم › حيها اختطفکما 
( مير )ف منزل ( الفیوم ) » فهل بشبه صوته أا من 
أصوات هؤلاء الرجال الثلائة ؟ : 

هر ر عماد ) و رغلا ) رأسیہما نفيًا » وقال 
عماد ) : 


Ar 


لقد کان يتحدّث ‏ انذاك = متعمّدا تغییر 
صوته . 

غمغم العقید ( خیرى ) : 

کا لقد قال ر عؤاد ) : إنه شديد الحذر 
والحيطة . 

قالت ر غلا ) فى اهتټاھ : 

هناك نقطة قد يمكا إرشادنا ياأى › فالزعم 
حرص دائمًا على اختيار منطقة مظلمة » حينا يقابل أى 
شخص »وفك .:.. 

قاطعها أحد رجال الشرطة › قائلا : 

لقد كانت السبّارات الفلاث فى مناطق مظلمة . 

سأل العقيد ( خيرى ) ( عماد ) فی اهټام : 

ألأيمكنك تذكر لون السيارة بالفحديد › حتى 
يكنا حصر الشببة فى رجلين على الأقل ؟ 

هر ر( عماد ) رآسه نفا . وقال : 

.... لقد کان الجو مظلمًا و‎ .. aN 


Af 


وفجأة .. بتر ر عماد ) عبارته » وهتف فى ماس : 

ولکننی ریت شیئا آخر . 

م التفت إلى تاجر السيارات » واستطرد فى صرامة 
لا تناسب عمره الصغير . 

لقد کان الرعم یرتدی حل سوداء . 

استدارت عيون الجميع إلى تاجر السيارات » الذى 
تراجع فى فزع » وشحب وجهه بشدة » وعقد اللواء 
( مندور ) حاجبیه » وهو یقول فی حزم : 

يبدو أن تاجر الخذرات قد سقط أا السادة . 
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تراجع تاجر السيارات فى ذعر › ولؤح بذراعیه › 


وهر هتف : 
هذا خطا .. إننى تاجر سيارات و لست تاجر 
خذرات . 


اندفع العقيد ( خيرى ) يقول : 

لقد كانت قصتك واهية متبالكة منذ البداية › 
ولا أحد يمكنه أن يصدّق قصة ذلك الزبون العجيب › 
الذى يطلب شراء سيارة زرقاء بالذات › وف منتصف 
الليل > فى منطقة شبه معزولة . 

هتف تاجر السيّارات فى ذعر هائل : 

ولكنما الحقيقة . أقسم الكم أنها الحقيقة . 


وضع أحد رجال الشرطة يده على كتف تاجر 


السيارات فى صرامة » وقال فى حزم : 


N“ 


إننا نلقى القبض عليك بتهمة ...٠‏ 

قاطعته ر غلا ) بغتة : 

انتظر أا الضابط › هذا ليس تاجر الخذرات 
المطلوب . 

هنض اللواء ر مندور ) فى داهشة : 

س ماذا تقولین یا ضغیرقی ؟ 

أشارت ر علا ) إلى المهندس ( عبد الله ) » وهتفت 
ف انفعال ۰ 

هذا هو الزعم الحقیقی . 

## 

فجرت عبارة ر علا ) كالقنبلة » واتسعت عيون 
الجميع فى دهشة » فى حين هتف المهندس ر عبد الله ) 
فى سخط : 

س ماذا تقول هذه الصغرة الحمقاء ؟ 

جباهل الجميع صيحته الساخطة » وعفد ر غماد ) 
حاجبیه فی تفکیز » فی حین سأل العقید ( خیری ) ابنته 
بصوت ل تزايله الدهشة بعد : 


AY 


أشارت ر غلا ) إلى المهندس ر عبد الله ) » وهتفت فى انفعال : 
س هذا هر الزعم الحقيقى .. 


لاذا تمت المهندس ر عبد الله ) بالذات 
يار علا ) ؟ 

التفتت ر علا )إلى والدها فى حماس » وهى تقول : 

- لقد أخطا » وهو يحاول تبریر سبب وجوده هنا 
ياف .. فلقد ادعی أنه ذهب لشراء أدوات رسم 
هندسی » واستغرق ذلك منه وقتا طریلا › فعاد فی 
منتصف الليل › وهذا مسنحيل ١‏ لأن الحال التجارية ف 
القاهرة تغلتق أبوامما فى التامنة مساءًُ , 

عاد المهندس ر عبد الله ) يقول فى سخط : 

ما شأن تلك الصغيرة بمحقيقات الشرطة ؟. : 


هذا عبل لار : 
وسأله فی حزم : 


ما قولك فيما تقول الصغيرة يا سيّد ر عبد الله ؟ 
هتف ر عبد الله ) فى حدق : 
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إنها هقاء .. لقد اشتريت أدوات الرسم 
اهندسى قبل أن تغلق الحال أبواما » وترّهت بعد 
ذلك » وهذا ما أضاع الوقت . 

.قالت ر علا ) فى حدَّة : 

لقد قلت إنك خرجت بعد الغروب والوقت 
ان يكفى لذلك . 

عقد المهندس ر عبد الله ) حاجييه فى صرامة › وهو 
قل ق جلا ۲ 

- إننى أصرٌ على أقوالى » وعلى عدم تدحل 
الصغيرة فى أعمال الشرطة .. إننا لسنا فى روضة 
أطفال » وهذه ليست مهزلة . 

قال اللواء ( مندور ) فى صرامة  :‏ 

حسنا یا سيد ( عبد الله ) ...ساوقف هذه 
المهرلة .' 

ثم استدار إلى ر مير ) » الذى يقف ساكنا؛ 
رالأغلال تطرق معصميه › وساله فى حزم صارم : 


۹۰ 


مَنْ من هؤلاء الرجال زغيمك ؟ 

أجابه ر مير ) فى حذّة : 

- لن تحصل منى على كلمة واحدة . 

اقترب منه اللواء ر مندور ) حتی حدق فی عینیه 
مباشرة » وقال فى هجة شديدة الحرم : 

ت امع أا الجرم » إنك متهم الآن جرمسى 
الشروع ف القتل » ومعاونة تاجر مخدّرات .. ولو أنك 
ظللت مصرا على الإنكار » فسنوجّه لك تمة الإتجار ى 
الخدّرات » ونعتبرك أنت الزعم ‏ وف هذه الحالة 
ستكون عقوبتك الإعدام شقا . 

امتقع وجه ( مير ) » وهو يبقل بصره بین المشتبه 
فيم الثلاثة » ثم عقد حاجبيه فجاة » وقال فى جذّة : 

س إنه لأ يستحق تضحيتى من أجله . 

ثم أشار إلى المهندس ر عبد الله ) » وقال فى حذّة : 

هذا هو الزعم الحقیقی . 
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تأّقت ملام ر علا ) فى ظفر › حینا شف ( مير ) وف سرعة مفاجئة » التقط من سترته مسدمًا › 

عة امتتتاجها »ق حن تن هددن ( عبد ا ) | صوه إل الجميع > وهو يقول لى حبق 
حذار أن يتحرّك أحد . فلن أتردد لحظة 
| 


واحدة فى إطلاق النار . 


إنه كاذب .. إنه يحارل حهاية زعيمه باتعا مى 

هنف ر مير ) فی حنق : 

کلا يا ر عبد الله م .. أنت الزعم الذى اتلقى 
منه أؤامری .. وأنت الذى كنت تقف 2 
حينا أطلقت أنا النار غلل ر عواد ) »ونت الذى أمر 


بقتل الصغيرين . | 
صاح ر عبد الله ) فی غضب : | 


انت اذب | 

هتف ر( مير ) : 

كلا ٠‏ والدليل على ذلك أن سيارتك الخضراء | 
تحمل رقم ( ۷٤۹۳۲١‏ ) › هل بمكنك إنكار ذلك ؟ 

احتقن وجه المهندس لحظة ١‏ ثم هتف فى سخط : 

ا و 


| 7 


۹۴۳ 


.. الرجل الا‎ ١ 


اا 7 چا چ 
ا > وعققد العقيد ( خيرى ) 
حاجبیه » وهو یقول فی غضب : 

يالك من وغد !! إذن فأنت تاجر الخدرات 
مشود .. من المؤسف أن يحمل مجرمًا مغلك اسم 
عبد الله ) .. كان ينبغى لوالديك أن يطلقا عليك 
إسم ر عبد الشيطان ) . 

هتف اججرم فى حذة : 

كفى تزلا أا العقيد » إننى أكره الفلسفة . 

قال اللواء ر مندور ) فى صرامة :. 

حسئا أمها الحرم » سنترك الفلسفة » وأتحدث 
إليك بالواقع .. هذا المكان محاصر برجال الشرطة > 


٤ 


ومحاولىتك المرب : 
بالاستسلام . 

أطلق اجرم ضحكة ساخرة » و 

ياها من نصيحة !! اذُخر نصيحتك نفك أا 


هى العقم بعينه › و 


اللواء . 
مط اللواء ر مندور ) شفتيه تم قال فی هدوء : 
صوبوا أسلحتكم إليه يا رجال , 


ارتفعت فوّهات أسلحة رجال الشرطة نحو انرم 
فی صرت غي فحت وجا وهو يقو ,ر . 
حذار أا اللواء . ساطلق النار على الصغيرين 
قاطعه اللواء ( مندور ) فى صرامة : 

لو ماذا ؟.. ريما قجد الوقتالكافى لإطلاق 
رصاصتك الأول » ولكن جسدك سيتحؤل إلى 
مصفاة . قبل أن تطلق الثانية : 

4٥ 


نقل انرم بره فى شجرب بين رجال الشرطة 6 م 
هیف فی سخط : 

اللعنة !! 

وقفز فجأة إلى الخلف ٠‏ واندفع حاولا اهرب وسط 
الأشجار الكنيفة ‏ ولكن ثلاثة من ضباط الشرطة 
انطلقرا خلفه › وقفر أحدهم بحيط رسطه بذراعيه .. 
وقبل أن يرفع امجرم مسدّسه فى وجه رجل الشرطة › 
انفجرت قبضة هذا الأحير فى وجهه › وهشّمت أنفه › 
فسقط مسدّسه » وحاول إيقاف نزیف أنفه › فى حين 
وضع رجال الشرطة الأغلال فى معصميه › ودفعوه إلى 
حيث يقف اللواء ر مندور ) » الذى قال فى حزم : 
س هاقد سقطت یا تاجر الخذرات » وانتہت 
زعامتك أا الزعم 
هتف الرجل فى خوف واضح : 
لسث الزعم .. أقسم لكم . 
صاح ( مير ) فی حلق : 

۹٦ 


لا تجعلوه بخدعکم . 
هتف المهندس فى ذعر : 
صدقونى لست الزعم » إننى أعترف بكل 
شىء » ولكننى أنقل أوامره فحسب ٠‏ أنا نفسى 
لا أعرفه » فا حدیث بیننا کان يتم هاتفيًا فقط › وهر 
الذی یتصل دائمًا . ولقد کان یتَصل بی اربع مرات 
یوما وحتی محاواتی تغییر صو دائمًا انت ضمن 
اوامره . 
مط العقید ( خیری ) شفتیه › وقال : 
لن تفيد محاولتك الخداع هذه المرة » لن 
يصدّقك أحد . 
تصاعدت دهشة الجميع مرة أخرى » حينا قال 
( عماد ) فى هدوءِ : 
إننى أصدقة يا أهى . 
م أردف فى سرعة : 
EL‏ لقد اتفق الجميع 


۹۷ 


على أن الزعم الحقيقى شديد الحذر والحيطة » وهذا 
لا یتفق مع مقابلته ل ر عواد ) بنفسه »ولا مع ذهابه 
إلى منزل ر الفبوم ) » أو مقابلته ل ر مير ) هنا ٠.‏ ثم 
إنه هناك حدثان م نوليما الاهتام الكافى »ألا وما تبديل 
( عبد اله ) لصوته ء ووجود تإجر السيارآت هنا ء فلا 
يوجد مبرر لعملية تبديل الصوت » مادام الزعم يقابل 
( مير ) بنفسه ٠‏ إلا إذا م يكن هو الزعم الحقيقى › 
ركانت هذه فكرة من ابتكار ذلك الأخير › للهروب من 
أى مأزق يقع فيه » إذا ماسمعه أحد يدلى بأوامره › 
معي أن الحديث كان ل ر عبد الله ) ولیس له .. أما 
بالنسبة لوجود تاجر السيارات › فهو خطوة أخرى › 
تؤکد حذر الزعم الخحقیقی وحیطته › فهو کان یرید 
حضور المقابلة بين ( مير ) و ( عبد الله ) » دون أن 
يوط نفسه » أو یکشف عن وجرده › وکانت هذه 
فكرة مفالية . 


۹۸ 


عاد وجه تاجر الستيارات إلى شحوبه هرة أخرى . 
وهو هتف ف ذعر : 

هل تحاول توريطى مرة أخرى أما الصغير ؟ 

ابتسم ( عماد ) » وهو قول : 

إنك ن تفهمنى يا سيد ر أجمد ) .. إننى أثق فى 
قك ولا أنكرها . 
تنفس تاجر السيارات الصُعداء » فى حين هتف العقيد 
( خیری ) فی حير : 

حديثك يبدو متاقضا هذه المرة يا ر عماد ) 
فماذا تعنی ؟ 

أجابه ر عماد ) فى هدوء : 

أتمنى أن كل ماذكره السيّد ر أ مد عبد احق ) 
صحيحًا .. لقد أت إلى هنا بناءٌ على طلب عميل ‏ وهذا 
العميل هو الزعم الحقيقى .. هو تاجر الخذرات 
الفعلى » الذى نبحث عله . 


۹۹ 


تبادل الجميع نظرات الدهشة والتساؤل » فى حين 
قال احاسب ر ابراهم ) ی اهام : ي 

لقد جحت فى إثارة فضولى أمها الصغير .. من 
هو تاجر الخذرات هذا إذن ؟ 

المت إليه ر عماد  »‏ وتأمّله لحظة فى صمت 
وشدوء قبل أن يقول : 

إنه أنت يا ميد ر إبراهم ) 


الخذرات الحقيقى . 


ا تاجر 


KK # 


ت ا و gg‏ و ت جت 
am‏ 


۴۳-وسقط القناع .. 


ساد الصمت المشوب بالدهخة لحظة . ثم أطلق 
( ابراهم ) ضحكة سناخرة وقال : 

- هل تظن حقا أننى تاجر مخذرات أبها الصغير ؟ 

احابه ر عماد ) فی هدوع : 

نعم یا سيد ر إبراهم ) .. لقد أردت حضور 
هلا الشاء بالات بن رسي ر رغه اه 
ودفعتك طبيعتك الحذرة إلى اتخاذ کل أسباب الحيطة › 
فاتصلت بتاجر السّيارات » وطابت منه الحضور إلى هنا 
فى سيارة تشبه مّارتك . بالنسبة للطراز واللون › 
وكانت هذه لعبة مزدوجة ف ا( عبد الله ) سیری سیارة 
تاجر السيارات » وسيظتها سيارتك الننى يعرفها » 
وسيجعله هذا ينفذ أوامرك حوفا من أن تكشف غدم ` 
اول انه فک ق اود او حدث هذا 


٠١ 


تنفیذه ها 


باللسبة ل ( "مير ) فسيماجم سيارة التاجر » زهو يظنها 
سيّارتك .. أما لو أطبقت الشرطة » فسيمكنك حينا 
تفر غ الحيَلْ أن تذعى أنك المشترى الجهول » وأنك 
تعشق لون وطراز سيارتك مغلا . 

أطلق ر إبراهم ) ضحكة واهنة > وقال : 

ولاذا م أقل ذلك حينا سألنى اللواء ؟ 

أجابته ر علا ) هذه المرة : 

- لأنك تكن تفع أن ( “مير ) قد وقع فى قبضة 
الشرطة » ولقد أربكك هذا . وكدت تلقى بالكلمات 
٠‏ انى أعددتعا مسقا » ولكن استجواب تاجسر 
السيارات . الذى سبق استجوابك » جعل التاجر يبدو 
معورّطا فى الأمر ء فآثرت ألا تمحو الشبهة عنه » و لجأت 
إلى تفسير خر , 

مط ( إبراهم ) شفتیه › وقال : 

فلتفترض آنکما على حق یا صغيریٌ » وأننی 


۲ 


تاجر الخذّرات المزعرم .. لماذا خاطرت بحضوزى هذه 
المقابلة بالذات ؛ 

أجابه ر عماد ) : 

لأن أوامرك ل ر عبد الله ) كانت صارمة › 
ومحدّدة أكثر من اللازم هذه المرة . 

ابتسم فى سخرية » وهو يقول : 

وما هذه الاوامر یا رى ؟ 

مضت ححظة من الصمت . تم قال ر( عماد ) فى 
ھكدوء ؛ 

أن يقتل ر مير ) . 

اتسعت عینا ر( مير ) فى ذهول » وهو بحذق فى 
وجه ر عبد الله ) ء الذى هتف فى دهشة : 

يا إلى !!.. هذا صحيح . 

الت لل لرا ر مور وه ال ف 
انفعال : 

لقد أمرنى الزعم هذه الليلة أن أتخَلص من 


۱۰۳ 


ر مير ) ؛ لأن أخطاءه بلغت حًا لا يكن السكوت 
EE‏ 
ج( مین )فی سخه : 
E‏ .. بعد كل ما فعلته من أجلكم ؟ 
قاطعه صوت ر إبراهم ) » يقول فى دة : 
لا يوجد دليل واحد على قولك أا الصغير . 
شتفت ر علا ) : 
بل یوجد دلیل واضح یا سید ( إبراهم ) .. 
قد ادعيت أنك كنت تراجع بعض الاوراق ف 
اثلاث كانت مظلمة » فهل تراجع أوراقك ف الظلام ؟ 
عقد ( إبراهم ) حاجبیه » واقترب من ( علا ) › 


وهو یقول : 
هناك نقطة أغفلتاها أنت وشقيقك 
يا صغیرتی . 


وفجاة ... أحاط ذراعة بعنق ر علا ) » وجذما 


N4 


إليه » وهو يقفز إلى الوراء » واستل خدجرا ماضيًا من 
طيّات ثيابه » وضعه على عنقها » وهو يصرخ ف 
جنول : 

نعم أنهو .. أنا تاجر الخذّرات » ولكسى 
سأقطع عنق الصغيرة بلا تردد » إذا ما حاول أحدك 
منعى من الانصراف . وأتحدًام أن يطلق أحدة النار على 
هذه المرة . 

KF # 

کان تاجر الخذرات يظن أن مبادرته ستوْمُن له 
النصر التام هذه المرة » ولكن هجوم رجال الشرطة كان 
مباغنًا وسريعًاء فلقد قفز أحدهما متعلقًا بذراعه » وجاذبًا 
إياه مع النصل اللامع » بعيدًا عن عق ( غلا ) » فى حين 
هوى آخر على فك ر إبراهم ) بلكمة ساحقة » وانتزع 
ثالث ( علا ) من قبضته .. 

تم الأمر فى سرعة مذهلة E ol,‏ 
یکن قد تغلّب على ذهوله بعد > حينا وضع رجال 


0 


الشرطة الأغلال ف معصميه . ول يكد يشعر ببرودتهما 
حول رسغیه » حتی أخذ يقاوم أغلاله ف جنون ۰ وهو 
ف E‏ 

هذا مستحیل .. لن ہزمنی طفلين أبدًا .. أيذا . 

يتوف ضراخه حتی عندما ابتعدت به سيارة 
الشرطة . والعفت اللواء ر سدور ) إلى تاجسر 
السيارات » وابدسم وهو يقول : 

من حسن حظك أن الصغيرين هنا يا سيد 
ر أهد ) , وإلا كنت أنت المشتبه فيه رقم واحد . 

تطلع تاجر السيّارأت إلى ( عماد )ور غلا ) »فى 
مزج من الدهشة والإعجاب › وهو يقول : 

لقد کانا مدهشين يا سيادة اللواء » حقى أنه 
ليذهانى أنهما "يتجاوزا الثانية عشرة من عمربهما بعد .. 
صدّقونی .. إنہما عبقريان . 


: يقول‎ 
٠١١ 


م صافح ر عماد ) و ( علا ) فی حرارة » وهو 


لن أنسى أحداث الليلة ما حيبت . 

و يکد الرجل ينصرف »:حتى العفت اللراء 
( مندور ) إلى العقيد ر خيرى ) » وقال : 

بل نعل ال ی ۲ 

ساله العقید ر خیری ) ف اهټام : 

فيم یا سیدی ؛ 

ابتسم اللواء ر مندور ) » وقال : 

أنا أيضنًا أتساءل فى كل قضية .. كيف يفعل 
ولداك هذا ؛ 


:. -اختام‎ ٤ 


اتضّم اللواء ر مندور ) إلى أسرة العقيد ( خيرى )» 
حول ماندة الإفطار فى اليوم التالى . وكان ر عماد ) 
ور علا ) یصفان لوالدتہما حادث آمس ف هماس › 
عندما قاطعهما اللراء ر مندور ) قائلا : 

لقد: راجعت القضايا . التى أسهمتا فى حلها 

سالا فی اهتام : 

ماهی ؟ 

صمت حظة ثم جاب : 

کل المشاکل التى تتعرضان إلا تقریبا » ترجع 
إلى أن الصحف تدشر صورا » كلما أسهمتا فى حل لغر 
إحدى القضايا » تما يجعل وجهيكما مألوفين لمعظم 
اجرمين . 


غمغم ( عماد ) : 


| هدا صحيح . 


ابتسم اللواء ر مندور ) » وقال : ) 
لذا فقد قزرا والدكا وأنا س الائنخر 
صورتاکا فى الصحف أبدا . 
ساد الصمت لحظة ١‏ ثم قالت ر غلا ) فى قلق : 
هل يعنى هذا أننا لن نشارك فى قضايا أخرى ¢ 
أجاہا والدها: 
- لكما مطلق الحرية فى ذلك » ولكن ذلك لن 
يجلب لكما أى نوع من الشهرة › کا كان بحدث سابقًا . 
هتفت ر غلا ) : 
هل تعنى أن زملاءنا فى المدرسة لن يعلموا ٠‏ أننا 
حن الذين نحل هذه القضايا ؟ 
أجابہا والدها ف هدوء : 
هذا ماأعنيه .. لن يعرف أحد ذلك سرانا . 


۹ 


تبادل ر عماد ) و ( غلا ) النظرات .م قال ر عماد ) 
فی ھاس : 

هذا لا مم ياأى » فنحن لانشارك الشرطة فى 
قضاياها رغبة فى الشهرة . وإنغا حل اللغز وحده هو 


متعتنا الكبرى . 
رفع اللواء ر مندور ) حاجبيه » وقال للعقيد 
( حیری ) : 


عجنًا !!.. إنہما يعحدّثان كناضجين . 
ابتسمت الام » وهی تقول فى حنان : 
صدقنى ياسيادة اللواء ‏ إنهما يدهشاننى 
أيضًا ,. حنی أننی أتساءل أحياا كيف أغبتہما 
مال اللواء ر مندور ) ناحية ( عماد )٠و(‏ غُلا)» 
وساهما : 
هل توافقان على العمل دون آى نوع من 
الشهرة ؟ 


أجاباه فى ان واحد : 


N 


نعم یاسيّدی . 

اتسعت ابتسامة اللواء ر مندور ) »> وقال : 

لقد اثلجتا صدری باجابتکما هذه یا صغیریٌ ۰ 
فالعظماء وحدهم من يضحون بالشهرة من أجل عمل 
بحبونه » وإجابتكما تشف عن الذكاء والشواضع فى آن 
واحد يا صغری . 

تبادل ر عماد ) و ر غلا ) نظرة ذات مغزی ‏ م 
قالا فى ان واحد : 

إنہا إحدى سات ننا ( ع ×۲) ياسيادة 


اللراء : 


[ تمت بحمد الله ] 


۾ فضية تاجر اخدرات م 

ھ تاجر مخذرات جهول يلجا إلى 
جرعة قل فى المعسادی . نشف 
ن و جود عن عصابة 
زغم تلاك العصابة اون 
تاجر الخذرات امجهول + 

® ری .. ف يل فريق 
١ “۴ (‏ لع هدةالقطية 
الخديدة * 

ھ اقرإالفامیل ‏ رحارل ان 
تق( غعماد )و ر علا )ای E‏ 
حل الأغز . ا 

انار 

امو ية العربة الحدمشة 


العدد القاده اوت ا وس 
(قضية اأ ۳ اة د( 


